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 ملخص البحث

يتناول هذا البحث موقف العامة في بغداد مـ  
شــــرعية الخلافــــة وطــــرق تغييــــر الخليفــــة  فــــي 
العصــر العباســي الثــاني الــذي ا تــدأ منــذ م تــل 

م( حتـــى دخـــول 847هــــ/232المتوكـــل ســـنة ) 
م( ، فـــي ســـياق 1258هــــ/656المغـــول ســـنة )

اتسم بضعف الخلافـة العباسـية وأعـتلال خلفـال 
عرش الخلافة،  غير قادري  على الحفاظ على 

الـــى بانـــظ رلـــن فســـر التنـــاف  علـــى الحكـــم. 
ويحلّــل البحــث مصــادر تشــكّل اثــر العامــة فــي 
بغـــــداد، مـــــ  ف ســـــال وعلمـــــال وقضـــــاة ووعّـــــاظ 
وكتّـــــاو، ودورهـــــم فـــــي توبيـــــ  المواقـــــف تجـــــا  
الخلفـــــــال، ســـــــيّما عنـــــــد ا زمـــــــات والتـــــــ مرات. 
ويتضــــــــ  بليــــــــالأ  أثــــــــر الا ــــــــطراو ا منــــــــي 

ولالات ، وان ســـام والاقتصـــادي عنـــد تذ ـــذو الـــ
المجتمع  ي  داعم للشرعية الت ليديـة ومعـار  
عملــــي لواقــــع الخلافــــة. ويخلــــص الان ســــامات 
التـــي عصـــفلا بالخلافـــة ، كمـــا اســـتدل البحـــث 
إلى أنّ العامة لـم يكونـوا ااـحاو رأي واحـد ، 
 ل كان متحوّلالأ تارة أسـسم فـي إ ـفال الشـرعية 

طـاو وتارة اخرى نزعسا وفق مـوازي  ال ـوة والخ
 الديني والسياسي السائد.
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Abstract 

This study examines Baghdadi public 
opinion regarding the legitimacy of the 
caliphate and mechanisms of power 
transfer during the Second Abbasid period, 
an era marked by political instability and 
competing claims to authority. It analyzes 
the formation of public opinion through 
scholars, jurists, judges, preachers, and 
writers, and their influence on attitudes 
toward caliphs, especially during crises and 
coups. The study highlights how security 
and economic turmoil affected loyalties, 
producing divisions between supporters of 
traditional legitimacy and pragmatic 
opponents of actual rule. It concludes that 
Baghdadi public opinion was not monolithic 
but a dynamic actor capable of granting or 
withdrawing legitimacy in line with 
prevailing power balances and religious–
political discourse. 
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 المقدمة
 واحبِ  أبمعي ، أمّا بعد: الحمدُ لِله روِّ العالمي ، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا محمدٍ، وعلى آل ِ    
يتناول هذا البحث تحولات العامة في بغداد وأثرهم على شرعية الخلافة فـي العصـر العباسـي الثـاني       
م(، سعيلأا إلى الكشـف عـ  طبيعـة التفاعـل  ـي  المجتمـع البغـدادي والسـلطة 1258_847هـ/ 656_232)

لخلفال أو نزعسا في فترات ا زمـات والا ـطرابات الحاكمة، ومدى تأثير العامة في إ فال الشرعية على ا
 السياسية.
كما تنبع أهمية هذا المو وع م  كون  يسلّط الضول على بُعدٍ ابتمـاعي وسياسـي غالبلأـا مـا غُيِّـظ         

في الدراسات الت ليدية التي ركّزت على الخلفال والوزرال وال ادة العسكريي  دون الالتفات إلى موقف العامـة 
نخظ العلمية والدينيـة ، الا ان هنـاك دراسـات عـدة سـب لا بحثنـا هـذا ومنسـا ) دور اهـل بغـداد فـي الحيـاة وال

السياســية خــلال العصــر العباســي الاخيــر للمعلــف عبــد العزيــز الــدوري( و ) الحركــات الشــعبية فــي بغــداد 
 وأثرها السياسي في العصر العباسي للكاتظ حسي  معن (.

م( حتى 847هـ / 232ة الزمانية للدراسة بالعصر العباسي الثاني، الممتد م  سنة )وقد تحدّد المد        
م(، وهـــي مـــدّة اتّســـملا  ترابـــع الســـلطة الفعليـــة للخلافـــة. أمّـــا النطـــاق المكـــاني للدراســـة 656/1258ســـنة )

 فينحصر في مدينة بغداد  وافسا عاامة الخلافة العباسية.
دعتنا الى اختيار هذا المو وع هـي الرببـة فـي إ ـراز دور العامـة  وم  بملة الاسباو والدوافع التي      

)التــي اشــتمللا علــى فنــة معينــة مــ  الســكان( فــي الحيــاة السياســية وتــأثيرهم المباشــر وغيــر المباشــر، الــى 
بانــظ رلــن خطــورة المرحلــة التــي مــرّت  ســا الخلافــة العباســية، وبخااــة فــي مــدة انت ــال مركــز الحكــم إلــي 

وما تلتسا مـ  احـدا ، إر شـسدت هـذ  الحتبـة تحـولات بوهريـة فـي  نيـة الدولـة ومعسسـاتسا ،  مدينة سامرال 
  .كما تنبع أهمية هذ  الدراسة م  تركيزها على ا بعاد الداخلية للضعف الذي أااو الدولة العباسية

ـ     ص لتو ـي  تضمّ  البحث م دمة  يّنلا الإطار العـام للمو ـوع وأهميتـ  وحـدود ، ثـم مبحثلأـا أول خُصِّ
مفسوم الرأي العام في بغداد ومصادر تكوين ، تـلا  مبحـث ثـانٍ تنـاول موقـف العامـة فـي بغـداد مـ  شـرعية 
ــص لدراســة موقــف العامــة مــ  مســألة تــداول  الخلافــة فــي العصــر العباســي الثــاني، ثــم مبحــث ثالــث خُصِّ

تــائو والاســتنتابات التــي تواّـــل الســلطة والان لابــات السياســية، ليُختـــتم البحــث بخاتمــة تضــمّنلا أ ـــرز الن
 إليسا.
وخاتمةلأ لسذ  الم دمة، فـنن هـذا البحـث يمثّـل محاولـة علميـة بـادّة لإ ـراز دور العامـة البغـدادي  واـف      

عنصرلأا فاعلالأ في التاريخ السياسي العباسـي، ولـي  مجـرّد متلـقٍ لثحـدا ، سـعيلأا إلـى ت ـديم دراسـة متوازنـة 
 ي وال رالة الابتماعية.تجمع  ي  التحليل التاريخ

 
 



 

 

 2026(،  حزيران ، 6(، العدد )2مجــلــــــــــة آداب كـركـــــــــــــــــوك،  المجلد )

 

284 

 المبحث الأول
 الرأي العام في بغداد: المفهوم والجذور التاريخية في العصر العباسي الثاني

: مفهوم العامة   أولًا
أنّ مفسوم العامة كان حا رلأا في الكتابات التاريخية م  خلال مفاهيم مثل العامة، الجمسور، بماعة      

تعبيرات استخدمسا المعرخـون للدلالـة علـى موقـفٍ بمـاعيّ يتشـكّل إزال أحـدا  المسلمي ، أهل بغداد، وهي 
 السلطة.
يُظسر تحليل البنية الابتماعية لمدينة بغداد في العصـر العباسـي الثـاني أن المجتمـع البغـدادي كـان       

لكســا، من ســملأا  و ــوى إلــى طب تــي  رئيســيتي : طب ــة خااــة تمثلــلا فــي الفنــات الحاكمــة ومــ  يــدور فــي ف
وطب ة عامة  ملا غالبية السكان م  أاحاو المس  والحرف والجنود واغار الكسبة، وقد انعكـ  هـذا 
الت سيم الابتماعي بشكل مباشر على تشكيل آرال مختلفة تخص العامة ، ولا سيما في نظرت  إلى شـرعية 

  (65حة ، اف1988)الشيخلي،  الخلافة وأدائسا السياسي
وتشير الروايات التاريخية إلى أن الطب ة الخااة كانلا تضم الخليفة وأسرت  وكبار ربالات الدولة       

م  الوزرال والولاة وال ضاة والكتاو، وهم الذي  احتكروا السلطة السياسية والإدارية، وشكّلوا النواة الصلبة 
حة  ينسم وبي  عامة الناس، ا مر للحكم العباسي في بغداد. وقد أسسم هذا الاحتكار في خلق فجوة وا 

، 1983)الرزاق،  الذي غذّى مشاعر التذمر الشعبي، وترك أثر  في ت ييم العامة لشرعية السلطة الحاكمة
  (46افحة 
أمـــا الطب ـــة العامـــة، ف ـــد كانـــلا تمثـــل الكتلـــة الســـكانية ا وســـع، وتضـــم الفلاحـــي  والصـــناع والتجـــار       

الصغار والباعة والجنود والعاطلي  ع  العمـل، وقـد اتسـملا حيـاتسم بالسـعي المسـتمر لتـأمي  سـبل العـي  
وأكثــر قا ليــة  فـي فــل أو ــاع اقتصــادية مت لبــة، ا مــر الــذي بعلســم أكثــر حساســية تجــا  سياســات الدولــة،

 (233)الراوي، د.ت، افحة للتفاعل مع أي ا طراو سياسي أو إداري يم  حياتسم اليومية 
كما أن المصطلحات الابتماعية المتداولة في بغداد، مثـل العامـة، لـم تكـ  مجـرد تواـيفات لغويـة،       

ا سياسيلأا وابتماعيلأـا مـ عثرلأا فـي تشـكيل الـوعي العـام. ف ـد ارتـبط مفسـوم )الخااـة(  بالسـلطة  ل عكسلا واقعلأ
والامتيــاز، فــي حــي  ارتــبط مفســوم )العامــة( بــالتسمي  النســبي، وهــو مــا بعــل العامــة فــي بغــداد يتخــذوا فــي 
ــا ن ــديلأا مــ  شــرعية الحكــم، خااــة عنــد تفــاقم ا زمــات ، وقــد تــداول مفســوم العامــة  كثيــر مــ  ا حيــان موقفلأ

فــي كتــاو تــاريخ بغــداد ب ولــ : )وكــان لــ  بمصــر مو ــع ومنزلــة عنــد العامــة والخااــة، وكانــلا  والخااــة
 (7/67، افحة 2002)البغدادي، العامة تضرو بعبادت  وزهد  المثل، وكان لا ي بل م  السلطان شينا( 

وتشير بعض المصادر ا د ية والتاريخية إلى أن مصطل  )العامة( كان يُستخدم أحيانلأا  دلالات سلبية في 
كتابــات بعــض العلمــال وا دبــال، فــي م ا ــل تمجيــد دور الخااــة. إلا أن هــذا التصــور لــم يمنــع العامــة مــ  

أو دعـم بعـض ا طـراف  لعظ دور معثر في الحياة السياسـية، سـوال عبـر الاحتجابـات، أو الا ـطرابات،
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المتنافســـة علـــى الســـلطة، ممـــا يعكـــد أن اثـــر العامـــة فـــي بغـــداد كـــان عنصـــرلأا فـــاعلالأ فـــي معادلـــة الشـــرعية 
 (212، افحة 2000)الجاحظ،  السياسية خلال العصر العباسي الثاني

ااـل ا هـم فـي التمييـز  ـي  الخااـة والعامـة، ويشير بعض الباحثي  إلـى أن معيـار السـلطة كـان الف     
فالخلفـال وا مــرال والــوزرال يُعـدّون مــ  الخااــة، فــي حـي  وُ ــع عامــة النــاس خـارج دائــرة النفــور المباشــر. 
وقد انعك  هذا التصـني  حتـى فـي الااـطلاحات الرسـمية داخـل دار الخلافـة، إر وُبـد مـا يُعـرف  ــ)باو 

و)بـــــاو العامـــــة(، فـــــي دلالـــــة رمزيـــــة علـــــى الفصـــــل الابتمـــــاعي (34، 11/ج1992)الجـــــوزي،  الخااـــــة
 (76، افحة 1964)الصا ي، والمعسسي  ي  الفنتي  

م( ) المتوكـل علـى   هـو بعفـر  ـ  محمـد  ـ  هـارون 847هــ/232و منذ خلافة المتوكل علـى   )    
م بعــد وفــاة أخيــ  الواثــق بــا ، 847هـــ / 232ولّى الخلافــة ســنة الرشــيد، عاشــر خلفــال الدولــة العباســية، تــ

ـا فـي تـاريخ الخلافـة العباسـية، 861هـ / 247واستمر حكم  حتى اغتيال  سنة  ـا مسملأ م. ويُعـد عسـد  منعطفلأ
ا فــي السياســة الدينيــة والإداريــةذ ف ــد أنســى نفــور المعتزلــة وأوقــف ال ــول بخلــق ال ــرآن،  إر شــسد تحــوّلالأ وا ــحلأ

ا فــي ا وســاب الشــعبية والعلميــة( )ا ــ  وأعــا ا واســعلأ ــنّة، ممــا أكســب  تأييــدلأ د الاعتبــار إلــى أهــل الحــديث والسا
، كـــان للعامـــة فـــي بغـــداد دورالأ أكثـــر (65، اـــفحة 3،ج1968)خلكـــان،  (68، ص4، ى1968خلكـــان ، 

ـــدخّل ـــد الا ـــطرابات السياســـية وت ال ـــادة العســـكريي  فـــي شـــعون الحكـــم. وقـــد أشـــار  حساســـية، بســـبظ تزاي
المعرخون إلى أن سخط العامة أو ر اهم كان يُعدّ معشرلأا على حال الدولة، ويُستدلّ ب  على قوة السلطان 

 (123، افحة 1959)الزبير،  أو  عف ، ولا سيّما في أزمنة الفت ذ
 

 الخلافة وأثرها في تكوين الرأي العامثانياا: بغداد عاصمة 
كانـــلا بغـــداد م ـــر الخلافـــة العباســـية ومحـــل ابتمـــاع الخليفـــة والـــدواوي  والعســـكر والعلمـــال، وهـــو مـــا       

بعلسا أكثر مدن الدولـة تـأثرلأا با حـدا  السياسـية. فـالرأي العـام فيسـا لـم يكـ  معـزولالأ عـ  دار الخلافـة،  ـل 
شر مع السلطة. وقـد فسـر رلـن  و ـوى فـي عسـود خلفـال مثـل الم تـدر بـا  كان يتكوّن في فل تماسٍّ مبا

هــ / 295)هو أ و الفضل بعفر    أحمد المعتضد بـا ، أحـد خلفـال الدولـة العباسـية، تـولّى الخلافـة سـنة 
م. اتّســـم عســـد  بضـــعف 932هــــ / 320م وهـــو فـــي ســـ ٍّ اـــغيرة، واســـتمر حكمـــ  حتـــى م تلـــ  ســـنة 908

منــــة ال ــــادة العســــكريي  والــــوزرال وأهــــل ال صــــر علــــى شــــعون الحكــــم، ممــــا أدى إلــــى شخصــــية الخليفــــة وهي
ا ــطراو ا و ــاع السياســية والماليــة فــي بغــداد، وانعكــ  رلــن ســلبلأا علــى نظــرة العامــة إلــى الخلافــة، إر 



 

 

 2026(،  حزيران ، 6(، العدد )2مجــلــــــــــة آداب كـركـــــــــــــــــوك،  المجلد )

 

286 

ترابع الشعور ب دسـية المنصـظ، وبـرز التـذمر الشـعبي مـ  سـول الإدارة وتكـرار عـزل الـوزرال وقـتلسم، وهـو 
 .(56، افحة 2،ج1985)الذهبي،  أ عف شرعية السلطة في نظر الرأي العام البغدادي ما

ويذكر الخطيظ البغدادي أن أهل بغداد كانوا على اطّلاع دائم بما يجـري فـي الـبلاب العباسـي، ل ـرو      
الدور وتداخل ا حيال، ا مر الذي بعل موقف العامـة سـريع التشـكّل وسـريع الانتشـار. ولـم تكـ  ا سـواق 

)الخطيــظ،  إفســار المواقــفوالمســابد بعيــدة عــ  هــذا التــأثير،  ــل كانــلا موا ــع رئيســة لتــداول ا خبــار و 
ولــم تكـ  بغــداد  مدينـةلأ كســائر المـدن،  ــل  (242، ص 6، ج 1993ذ الحمـوي، 72، ص 1م ، ج1931

كانــلا مو ــع ابتمــاع الخلافــة ، وم ــر الــدواوي ، وملت ــى العلمــال والعامــة، وهــو مــا بعلســا أكثــر أمصــار 
ياسية، وأسرعسا استجابةلأ لما يجري فـي دار الخلافـة. ويُفسـم مـ  روايـات الدولة العباسية تأثرلأا با حدا  الس

المــعرخي  أن موقــف أهــل بغــداد كــان يُعــدّ معشــرلأا علــى حــال الدولــة، فــنرا ا ــطربوا دلّ رلــن علــى خلــلٍ فــي 
، ص 1989ذ أيــــوو، 316، ص 2، ج 1971)التنــــوخي،  الحكـــم، وإرا ســــكنوا دلّ علـــى اســــت امة ا مـــر

،وقـد عبّـر ا ـ  النــديم عـ  هـذا المعنـى حــي  قـال فـي معـر  حديثــ  عـ  الفـت :  فا ـطربلا بغــداد، (225
وهي عبـارة (37، ص 10، ج1985)ا   النديم ،   وكثر لغط الناس، وفسر الإنكار في الطرق والمسابد
 دينة وموقف بمسورها م  السلطة.تكشف  و وى أن المعرخ كان يربط  ي  حركة الم

وكان ال رو المكاني  ي  دار الخلافة وأحيال العامة سببلأا مباشرلأا في تشكّل الرأي العام البغـدادي، إر كانـلا 
ا إلــى ا ســواق والمســابد. ويــذكر الخطيــظ البغــدادي أن العامــة كانــلا تتــابع مــا  أخبــار ال صــر تنت ــل ســريعلأ

نســـا كانـــلا تتفاعـــل مـــع عـــزل الـــوزرال أو قتـــل ال ـــادة أو خلـــع الخلفـــال، يجـــري فـــي الـــبلاب العباســـي  دقـــة، وأ
ـــدور وكثـــرة المخالطـــة  ـــيسم مـــ  أمـــر الخلفـــال شـــيل، لت ـــارو ال ـــاس  بغـــداد لا يخفـــى عل  في ـــول:  وكـــان الن

 (72، ص 1م ، ج1931)الخطيظ ، 
وفــي أوقــات ا زمــات، يظســر أثــر بغــداد بليلأــا فــي توبيــ  ا حــدا ، إر كثيــرلأا مــا ا ــطرت الســلطة إلــى   

مراعـــاة موقـــف أهلســـا. ويـــورد ا ـــ  الجـــوزي عنـــد حديثـــ  عـــ  بعـــض الا ـــطرابات أن العامـــة كانـــلا تُظســـر 
ا، وارتفعـــلا ا اـــوات فـــي الجوامـــع، فخيفـــلا ـــا، فـــأنكر النـــاس رلـــن إنكـــارلأا شـــديدلأ ) ـــ   الفتنـــة اعترا ـــسا علنلأ

 (316، ص 2، ج 1971ذ التنوخي، 219، ص 8، ج1992الجوزي، 
ومــع دخــول العصــر العباســي الثــاني، ازدادت حساســية بغــداد السياســية، بســبظ  ــعف ســلطة الخليفــة    

 واـف  ” السـلطان“و  واـفسا رمـزلأا،” الخلافة“وتسلّط ال ادة العسكريي ، ا مر الذي بعل العامة تميّز  ي  
 (141، ص 5، ج1967)مسكوي ،  قوة متغلّبة

وتُظسر بعض الروايات أن بغداد كانلا حا نةلأ لتكوّن أثر سياسي في العصر العباسي ويتض  م  خلال 
لبدايـة النص ال ادم ان اهل العامة كانلا لسـم كلمـتسم الفصـل بمـا يجـري مـ  احـدا  ، ف ـد ركـر فـي كتـاو ا

والنساية وانبال الامرال ان )الوزير حامد    العباس استوزر  الخليفة الم تدر سنة سلا وثلاثمائة ... فجل  
في دسلا الوزارة أياما فظسر من  سول تد ير وقلـة خبـرة بأعبـال الـوزارة ثـم بـرت لـ  أمـور، وآخـر الحـال أنـ  
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اد وهـرو حامـد فـي نحـو أربعـي  مركبـا فربمـو  وقع  ين  وبي  أهل بغداد فتنة عظيمة انتصر فيسا أهـل بغـد
ـــ  كثيـــر، العامـــة(  ـــون، 508، ص14هــــ ج1417)ا  ، وأن مـــا يصـــدر عـــ  (40م، ص1998ذ ا ـــ  طول

العامة م  قبول أو رفض لم يك  معزولالأ ع  سياق الدولة العام ،  ل كـان ينت ـل أثـر  إلـى ا قـاليم، لكونسـا 
ومحل نظر المسلمي  ، ولذلن اعتنى المعرخون  راد حركتسا الابتماعيـة، وعـدّوا ا ـطرا سا دار الخلافة 

ذ ا ـ  233، ص 9، ج1987)ا ـ  ا ثيـر،  نذيرلأا باختلال السلطان، واست رارها علامةلأ على تماسن الحكـم
 (67، ص2،ج1992بطوطة ،

 
 العامة في بغداد ثالثاا: القوى المؤثرة في تشكيل رأي 

تصــدّر العلمــال والف ســال ال ــوى المــعثرة فــي توبيــ  العامــة فــي بغــداد، لمــا كانــلا لســم مــ  مكانــة دينيــة     
وابتماعية. ف د كان الناس ينظرون إلى مواقفسم في ال ضايا الكبرى، ولا سيّما ما يتعلّق بعدالـة الخليفـة أو 

أحمــد  ــ  حنبــل) أ ــو عبــد   أحمــد  ــ  محمــد  ــ  حنبــل فلمــ . ومــ  أ ــرز الشخصــيات المــعثرة فــي بغــداد 
م، وتـوفي  سـا 780هــ / 164الشيباني، أحد أئمة الإسلام الكبار، وإمام المذهظ الحنبلي، وُلـد  بغـداد سـنة 

م. عُرف بسعة علم  بالحديث النبوي، وكثرة حفظ  وإت ان ، حتى عُدّ م  كبار الحفاظ 855هـ / 241سنة 
ــا علميلأــا  هــل الحــديث، واــاحظ مكانــة رفيعــة  ــي  علمــال ا مصــار.(،  الــذي فــي عصــر ، وأاــب  مرب علأ

ـــا للعامـــة، وأســـسم فـــي تشـــكيل موقـــفٍ بمـــاعيّ مـــ  الســـلطة. )ا ـــ   مثّـــل موقفـــ  فـــي فتنـــة خلـــق ال ـــرآن مربعلأ
 (305–302، ص 8، ج1992)ا   الجوزي،  (.305–302، ص 8، ج1992الجوزي، 

للعامة في بغداد رأيسم في مـ  يتـولى زمـام امـورهم ونجـد فـي كتـظ التـاريخ اشـارات تـدل علـى رلـن ان      
م( وقعـلا  بغـداد فتنـة هائلـة وثبـلا فيسـا العامـة علـى نائبسـا سـليمان  ـ  عبـد   ـ  869هــ/255ففي سنة) 

يعة المستـدي بـا  ) طاهر ودعوا الى  يعة ا ي احمد    المتوكل اخي المعتز ... ثم لما علم اهل بغداد  ب
 .م( سكنوا واست رت الامور870_869هـ/256_ 255

سليمان    عبد     طاهر كنيت  ابا ايوو م  ا نال الاسـرة الطاهريـة التـي اسـت ر سـلطانسا فـي خراسـان  
ــــا فــــي هــــذا ،  (305–302، ص 8، ج1992)ا ــــ  الجــــوزي،  كمــــا كــــان ال ضــــاة والخطبــــال عنصــــرلأا مسملأ

المجــال، إر ارتــبط المنبــر بالــدعال للخليفــة  واــف  إعــلان ر ــا، أو التلمــي  بالإنكــار  واــف  ســخطلأا. وقــد 
ـــا  ) ـــة الرا ـــي ب ـــل خلاف ـــن فـــي عســـود مث ـــر رل م( ، حيـــث انعكـــ  940–934هــــ / 329–322فســـر أث

 (72، ص 1م ، ج1931)الخطيظ ، الحكم. ا طراو الخطاو الديني على موقف العامة م  
ومـــ  ال ضـــاة والعلمـــال الـــذي  تصـــدوا بـــ رائسم وعلمســـم للواقـــع الابتمـــاعي والسياســـي بريـــر الطبــــري      

حدا  وهو م  أئمة المسلمي  في عصـر  ، وقـال الـذهبي م( وكان معاارالأ لث922_838هـ/310_224)
 الحــافظ )كــان ا ــ  بريــر احــد ا ئمــة يُحكــم ب ولــ  ويربــع الــى رأيــ  لمعرفتــ  وفضــل عنــ  فــي كتابــ  تــذكر  
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ــــذهبي ،  ــــويسيي  هــــي افكــــار  ((712_710، ص2م، ج1955)ال ــــري والب ــــي  الطب ــــرب  ســــبظ العــــدال   ون
 واعت اد  الذي  كان يخالف ما بالوا ب  البويسيي  .

 
 من اهل بغداد في السياسة العباسيةرابعاا: حدود تأثير العامة 

يتّض  م  دراسة الواقع السياسي في بغداد خلال العصر العباسي الثاني أن تأثير العامة كان حا رلأا     
 واف  فاهرة ابتماعية معثرة كما ركرنا ساب ا الحادثة التي وقعلا قبيل تولي المستدي با  الخلافة، غيـر 

ا بحــدود ال ــوة السياســية والعســكرية التــي احتكرتســا فنــة  ــيّ ة مــ  ال ــادة وأاــحاو  أنّ تــأثيرهم فــلّ محــدودلأ
الشــوكة. ف ــد كانــلا الســلطة الفعليــة تُحســم داخــل الــبلاب العباســي، وتــُدار مــ  قبــل ال ــادة العســكريي  وكبــار 
ربــال الدولــة، ا مــر الــذي بعــل العامــة خــارج دائــرة ال ــرار السياســي ا علــى، ولا ســيّما فــي قضــايا عــزل 

 (414، ص 1962ذالخازن، 410، ص 9، ج1987)ا   ا ثير،  لخلفال أو توليتسم .ا
ـــا  ســـنة )      ـــاهر ب ـــع ال  ـــرأي العـــام مـــ  ال ـــرار 934هــــ/322يُعـــدّ خل ـــى اســـتبعاد ال ا عل ـــالالأ وا ـــحلأ م( مث

السياســي، إر قــام ال ــادة العســكريون بــالتبض عليــ  وســمل عينيــ  وإخرابــ  مــ  الخلافــة، ثــم  ويــع غيــر  بعــد 
)ا ـ  ا ثيـر، الحـد  بـال وة رلن، دون أن يكون للعامة دور في هذا التغيير، سوى إعـلان البيعـة بعـد وقـوع 

 (.(413–412، ص 9، ج1987
وتُظســر الوقــائع التاريخيــة أن تغيّــر الخلفــال لــم يكــ  نتيجــة  ــغط شــعبي مباشــر،  ــل بــال ثمــرة اــراعات 

اــفسما داخليـة  ـي  مراكـز النفـور، تُحسـم بـال وة، ثـم يُصـار بعـد رلـن إلـى إخـراج العامـة للبيعـة والخطبـة،  و 
ا للشـرعية،  ـل  وسيلتي  لإ فال المشروعية على واقع فُر  سلفلأا. وم  ثمّ، فنن الرأي العام لم يك  اـانعلأ

ـــا لســـا بعـــد اكتمـــال عنااـــر ال ـــوة السياســـية ذ ا ـــ  خلـــدون، 503، ص 2، ج 1987))ا ـــ  ا ثيـــر،  متلتّيلأ
 (537ذ أولغا ، د.ت، ص 209، ص 5، ج1988
م(، تـــمّ ال ـــرار داخـــل دار الخلافـــة بضـــغط مـــ  ال ـــادة 946هــــ/334وعنـــد خلـــع المســـتكفي بـــا  ســـنة )    

ا تــراك، ثــم أُخــرج النــاس للبيعــة للخليفــة الجديــد، فــي إبــرال شــكلي يســدف إلــى تثبيــلا الحكــم ال ــائم لا إلــى 
 .(457، ص 6، ج1977)عوي ، استشارة العامة أو إشراكسم في ال رار 

ـا، إر امتلـن قـدرة  ـغط غيـر مباشـر فـي المسـائل      ومع رلـن، لا يمكـ  ال ـول بانعـدام تـأثير العامـة تماملأ
 التي تمّ  الحياة اليومية، مثل ا م  والمعاش. 
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 المبحث الثاني
 اثر العامة في بغداد على شرعية الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني

: أس   الشرعية السياسية في العصر العباسي الثاني أولالأ
ا فــي ســلطة الخليفــة، فلّــلا الخطبــة تُل ــى باســم  فــي  عنــدما كانــلا بغــداد تشــسد ا ــطرابلأا سياســيلأا أو  ــعفلأ
الجوامــع، حتــى فــي الفتــرات التــي كــان فيســا النفــور الحتي ــي  يــد ال ــادة أو الــوزرال، ممــا يــدلّ علــى أن الــرأي 

ة المنصظ و عف الممارسة، فيحافظ علـى الإطـار الشـرعي العـام خشـية الفتنـة العام كان يميّز  ي  شرعي
 (.45، ص1983ذ ا   حزم ،7، ص1، ج1989)الماوردي، 

ا  ـي  اـورة الشـرعية 1258_847هـ/656–232غير أنّ العصر العباسي الثاني ) ا وا ـحلأ م( شسد تباعـدلأ
تلاهــا مــ  ا ــطرابات ســامرال، تعــافم نفــور  وحتي ــة الســلطانذ فا تــداللأ مــ  خلافــة المتوكــل علــى   ثــم مــا

ال ــادة ا تــراك، وأاــب  التــد ير الفعلــي  يــد أهــل الشــوكة، فــي حــي  ب ــي للخليفــة م ــام الرمــز واســم الخلافــة. 
وكـــان أهـــل بغـــداد يلحظـــون هـــذا الفـــرق  و ـــوى، في بلـــون بالخلافـــة مـــ  حيـــث هـــي إمامـــة بامعـــة، لكـــنسم 

،  1965وا فـــي الظلـــم أو عجـــزوا عـــ  حفـــظ ا مـــ  )الحمـــوي، يســـخطون علـــى المتغلبـــي  بالفعـــل إرا أســـرف
 (.138–133، ص 10ج

م( وا ـطراو الحكـم فـي سـامرال، كثـرت 861–847هــ / 247–232في أع ـاو م تـل المتوكـل علـى   )
شكاوى أهل بغداد م  تعسف ال ادة ا تراك وتدخّلسم في شعون الدولة، ولم تك  هـذ  الشـكاوى موبّسـة إلـى 

راتســـا،  ـــل إلـــى مـــ  اســـتبدّ بالتـــد ير وأفســـد النظـــام، وهـــو مـــا يكشـــف إدراك العامـــة للفصـــل  ـــي  ” الخلافـــة“
 (174ذ ا طروبي، د.ت، ص 136، ص 10م ، ج1977الشرعية الاسمية والسلطة الفعلية )الطبري، 

جماعة ولسذا كانلا الشرعية في الوعي البغدادي تُ اس بميزاني  متلازمي : ميزان الدي  المتمثل في حفظ ال
ومنــع الفتنــة، وميــزان المعــاش وا مــ  المتمثــل فــي ســكون ا ســواق، واســت رار ا ســعار، وكــّ  أرى الجنــد. 
فــنرا اختــلّ أحــد هــذي  الميــزاني   ــعفلا هيبــة الســلطان فــي النفــوس، ولــو ب يــلا الخطبــة باســم . ومــ  هنــا 

رّ الناس إلى الشـكوى والإنكـار كثرت في أخبار بغداد إشارات المعرخي  إلى أن فساد ا حوال المعيشية يج
 (.214–210، ص 8، ج1992وربما الا طراو )ا   الجوزي، 

ويــذكر  أن تعــدّي الجنــد علــى ا ســواق وغــلال ا ســعار فــي بعــض الســني  أدّى إلــى ا ــطراو شــديد فــي  
بغداد، فا طرت السلطة إلى عزل بعض الـولاة وكـّ  أيـدي العسـكر، فـي محاولـة لاسـتعادة سـكون العامـة 

ـــــا لشـــــرعية الحكـــــم و  امتصـــــاص الســـــخط الشـــــعبي، وهـــــو مـــــا يبـــــيّ  أن ا مـــــ  والمعـــــاش كانـــــا معيـــــارلأا عمليلأ
 (174)ا طروبي، د.ت، ص 

هــ(، 320–295وتظسر هذ  ا س  بجلال في موقف بغداد م  خلفال  عفلا أيديسم، مثل الم تدر با  )
الوزرال وقتلسم، فكان الرأي العـام البغـدادي إر كثرت في أيام  هيمنة الحاشية وال ادة، وتتابعلا عزل الولاة و 

يطع  في التد ير لا في الاسمذ أي إن الن د انصـظّ علـى سياسـة الدولـة وسـول الإدارة، مـع ب ـال الاعتـراف 
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ــا لا يُفــرّب بــ  بســسولة )ا ــ  ا ثيــر،  –150، ص 8، ج1987العــام بالخلافــة العباســية إطــارلأا شــرعيلأا بامعلأ
156.) 

ا طراو الإدارة وكثرة تبـدّل الـوزرال فـي عسـد الم تـدر أ ـعفلا الث ـة بـالحكم، وكثـرت يروي ا   ا ثير أن 
معســا شــكاوى النــاس مــ  الفســاد وســول التــد ير، ومــع رلــن لــم تظســر دعــوات بدّيــة لخلــع الخلافــة العباســية 
ي نفســسا،  ــل انحصــر الن ــد فــي المحيطــي  بالخليفــة، وهــو مــا يــدلّ علــى رســوخ مفســوم الشــرعية العباســية فــ

 (.155–154، ص 8، ج1987الوعي العام رغم  عف السلطان )ا   ا ثير، 
يتضــ  ممــا تــم طرحــ  ان العامــة فــي بغــداد فــي العصــر العباســي الثــاني لــم يكونــوا ينظــرون إلــى الشــرعية 
ا،  ل كان يربطسا ربطلأا مباشرلأا بالدي  وا م  والمعـاش. فب ـال الخطبـة والبيعـة   وافسا مفسوملأا نظريلأا مجردلأ
حفظ الإطار الشرعي، في حي  مثّل حس  التـد ير و ـبط ا مـ  معيـار ال بـول أو السـخط، وهـو مـا بعـل 

 شرعية الخلافة تتأرب  في الوعي الشعبي  ي  الاعتراف الاسمي والن د العملي لثدال السياسي.
 ثانيلأا: مواقف العامة في بغداد م  الخلفال العباسيي 

حـالٍ رأيــالأ واحـدالأ مــ  بميــع الخلفـال،  ــل كـان يتبــدّل بحســظ مـا يــرا  مــ   لـم يكــ  رأي اهـالي بغــداد علــى    
–279عدلٍ أو بور، وقوةٍ أو  عف. ففي عسودٍ است املا فيسا السياسة نسبيلأا، مثل عسد المعتضد با  )

م(، تـــذكر ا خبــار أن هيبـــة الخليفــة اشـــتدت وســـكنلا الفــت ، وهـــو مــا يعنـــي أن قبـــول 902_892هـــ/289
، 1967رة شعورٍ عام بانضباب الدولة وقدرتسا على كّ  المعتدي  وحفظ النظام. )مسكوي ، الناس كان ثم

 (12–9، ص 5ج
وفـي الم ا ــل، إرا فســر الا ــطراو وتسـلّط العســكر، ان لبــلا اــورة الشــرعية فـي ا رهــان إلــى ســخطٍ علــى 

وقــد م( 862_861هـــ/248_247الواقــع، كمــا وقــع فــي أزمــان خلــع بعــض الخلفــال أو إرلالســم، ففــي ســنة )
تــراك ف ــد قويــلا شــوكتسم وااــبحوا يــديرون م اليــد الخلافــة كيفمــا يشــا ون كانــلا رروة التســلط السياســي لث

حتـى أن انســم اببـروا المنتصــر علـى خلــع اخويـ  مــ  و يــة العسـد وهــذا مـا قالــ  المنتصـر  خويــ : ) الحــوا 
عليكما فمـا تريـاني اـانعا... فانكبـا علي بخلعكما فخفلا أن لم افعل أن يعتر وكم بعضسم بحديدة فيأتي 

.( وكما نُ ل ع  وقائع خلع ال ـاهر 147، ص6ذ ا   الاثير، ج 246، ص9علي  فتبلا يد ( )الطبري، ج
م( وما تلاهـا مـ  ا ـطراو، حيـث  ـدت الخلافـة عنـد النـاس مسـددة حـي  934_932هـ/322–320با  )

عنـــد بمســـور بغـــداد، لكنســـا ” فكـــرة الخلافـــة“تُســـ ط يصـــير الخليفـــة لعبـــة فـــي أيـــدي ال ـــواد. هـــذ  الوقـــائع لـــم 
 (270–266، ص 8، ج1987أ عفلا ث تسم بسلامة تداول الحكم داخل البيلا العباسي. )ا   ا ثير، 

ومــ  الوا ــ  ان نظــرات العامــة فــي بغــداد قــد تجلّــلا إرا ا ــطربلا بغــداد وارتفعــلا ا اــوات فــي الجوامــع 
سية أو  يقٍ شديد. وقد أكثر الخطيظ البغدادي م  أخبار بغداد وا سواق، عُدّ رلن علامة على فتنةٍ سيا

التـــي تـــربط  ـــي  أحـــوال الحكـــم وحركـــة العامـــة، ممـــا يفيـــد أن الـــرأي العـــام كـــان يُ ـــرأ مـــ  مظـــاهر الابتمـــاع 
 (120–115، ص 2م ، ج1931والاحتجاج والتذمر العام. )الخطيظ البغدادي، 
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مــا فســر فــي العصــر « ال ــوة المتغلِّبــة»و« الخلافــة»غــداد  ــي  ومــ  ا مثلــة الدالّــة علــى تمــايز موقــف ب    
هــ / 363–334م، إر ب ـي الخليفـة العباسـي المطيـع لله )945هــ / 334البويسي، منذ دخـولسم بغـداد سـنة 

م( حا رلأا في الخطبة والرسوم السلطانية، في حي  آللا السلطة الفعلية إلى ا مرال البويسيي . 974–946
  أهل بغداد على تعظيم م ام الخلافة م  حيث هو رمز دينـي بـامع، لكـنسم فـي الوقـلا وقد حافظ كثير م

نفس  عبّروا ع  سخطسم م  بور المتغلّبي ، وكثرة المكوس، وا طراو ا مـ ، وهـو سـخط ابتمـاعي رو 
دلالة سياسية وا حة، يعك  وعيلأا بالفصل  ـي  شـرعية المنصـظ و ـعف السـلطة التنفيذيـة )المسـعودي، 

 (.176–170، ص 6، ج1967ذ مسكوي ، 47ص د.ت، 
 ثالثلأا: دور العلمال في ترسيخ الشرعية أو الطع  فيسا

ا فــي تشــكيل موقــف الــرأي العــام مــ   كــان العلمــال فــي بغــداد خــلال العصــر العباســي الثــاني عنصــرلأا حاســملأ
ـــا تُ ـــاس بـــ  عدالـــة  ـــا وأخلا يلأ ـــا دينيلأ الســـلطان أو انحرافـــ . شـــرعية الخلافـــة، إر مثّلـــوا فـــي وعـــي العامـــة ميزانلأ

فالعامة، بحكم بعدها ع  دوائر ال رار السياسي، كانـلا تتجـ  إلـى العلمـال  واـفسم المربعيـة ا وثـق، فـنرا 
فســر مـــنسم الر ـــا أو الســكوت اســـت رّت النفـــوس غالبلأــا، وإرا ارتفـــع اـــوت الإنكــار تحـــرّك الســـخط واتّســـع 

ـ ا مــ  ســلطة رســمية،  ــل مــ  مكــانتسم العلميــة وث ــة نطـاق الاعتــرا . ومــ  ثــمّ، لــم يكــ  تــأثير العلمــال نابعلأ
الناس باست امتسم، وهو ما بعل موقفسم عاملالأ معثرلأا في قبول الحكم أو التشكين في مشـروعيت  )الخطيـظ 

 (.418–412، ص 4م ، ج1931البغدادي، 
رأت العامة فـي ويُعدّ موقف أحمد    حنبل في محنة ال ول بخلق ال رآن المثال ا  رز على هذا الدورذ إر 

ـا عـ  الع يـدة وحفظلأـا للـدي ، فتحـوّل الخـلاف مـ  مسـألة علميـة  ـي  العلمـال  ثبات  أمام  غط السـلطة دفاعلأ
إلى قضية تمّ  اورة الحكم في الوبدان الشـعبي. وقـد أسـسم هـذا الموقـف فـي تعـاطف واسـع مـع الإمـام، 

يحة إلـى الخـروج، وهـو مـا يكشـف وأ عف مكانة السلطة في نظر النـاس، دون أن ي تـرن رلـن  ـدعوة اـر 
، 11، ج1985قدرة العالم على الطع  في شرعية السياسة الدينية م  غير إثارة الفتنة المباشـرة )الـذهبي، 

 (.205–177ص 
وفي م ا ل هذا النمورج،  رز علمال آخرون اختاروا العمل داخل معسسات الدولة، ولا سيّما ال ضال، مثل 

يحيى    أكثم التميمي، أحد أ رز ف سال وقضاة العصر العباسي الثاني، وُلِـد يحيى    أكثم)هو أ و محمد 
م ، ونشــأ فــي  ينــة علميــة أهلتــ  للتفّ ــ  فــي الحــديث والف ــ ، حتــى  ــرز اســم  فــي 775هـــ/158بالبصــرة ســنة

 ال ضال والمنافرات. تولّى قضال ال ضاة فـي عسـد الخليفـة المـأمون، ثـم اسـتمر نفـور  العلمـي والإداري فـي
ا فـــي مجـــال  العلـــم والجـــدل الف ســـي  عســـدي المعتصـــم والواثـــق، وكـــان م رّبلأـــا مـــ  الـــبلاب العباســـي، مشـــاركلأ

(، الــذي كــان حضــور  فــي منصــظ ال ضــال عامــل تسدئــة للــرأي 56، ص2،ج1911والكلامي.()الصــفدي، 
لجنــد. وقــد العــام، إر كانــلا العامــة تــرى فــي ال ا ــي العــادل  ــمانة لحفــظ الح ــوق وكــب  تجــاوزات الــولاة وا

بعل هذا الدور م  ال ضال أداة عملية لترسيخ قدر م  الشرعية اليومية، حتى في فتـرات  ـعف الخلفـال، 
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، 1980 ن العــدل الجزئــي كــان كافيلأــا فــي كثيــر مــ  ا حيــان لمنــع انفجــار الســخط الشــعبي )الجسشــياري، 
 (.185ص 

ــــــــم  ــــــــي مجــــــــال  العل ــــــــذي  نشــــــــطوا ف ــــــــ  ال ــــــــل البخــــــــاري           كمــــــــا أســــــــسم علمــــــــال الحــــــــديث والف   بغــــــــداد، مث
م(، ، فـي توبيـ  الـرأي العـام عبـر التـدري  والفتـوى، لا عبـر 923هـ/310م( والطبري)ت 870هـ/256)ت

نة، والطاعة، ودرل الفتنة، لكنسا في  السياسة المباشرة. فمجال  الحديث كانلا تغرس في الناس مفاهيم السا
ــوِّ  الظلــم، وهــو مــا خلــق ــا  ــي  حفــظ الجماعــة والن ــد ا خلاقــي للســلطة. وقــد  الوقــلا نفســ  لــم تُسا توازنلأــا د ي لأ

ا، وبي  الاعتـرا  علـى  انعك  هذا التوازن في موقف العامة، الذي  ميّزوا  ي  احترام الخلافة إطارلأا بامعلأ
، 1985ذ الـذهبي، 191، ص 4، ج1986سياسات بعينسا أو على متغلّبي  أفسدوا التـد ير )ا ـ  خلكـان، 

 (.393، ص 12ج
وكــان للعلمــال طــرق عــدّة فــي م ــدّمتسا المنبــر، حيــث كــان الــدعال للخليفــة أو الإنكــار عليــ  يحمــل دلالات 
سياسية وا حة، ومجال  العلم التي تصو  الوعي العام على المـدى الطويـل، والفتـوى التـي تضـبط حـدود 

وقـد أاـل المـاوردي لسـذا البـاو الطاعة والإنكار، ثم ال ضال الذي يمثّل التطبيـق العملـي للعـدل أو الظلـم. 
ا معتبرلأا م  م ااد الإمامـة، وهـو مـا دفـع كثيـرلأا مـ  العلمـال  حي  بعل ابتماع الكلمة وحفظ النظام م صدلأ
إلى الميل إلى التسكي  عند خوف الفتنة، مع إب ال مساحة للنصيحة والإنكار ب درٍ لا يعدّي إلى ا طراو 

 (.34–30، ص 1، ج1989عام )الماوردي، 
ير أن العلمال لم يكونوا على رأي واحد دائملأا،  ل اختلفوا باختلاف المدارس الف سيـة والمواقـف السياسـية، غ

ا لذلن. ويُفسّر هذا التفـاوت  فنرا ابتمعلا كلمتسم اشتدّ تأثيرهم في الرأي العام، وإرا تفرّقوا تفرّقلا العامة تبعلأ
ي أخــرى، إر كانـــلا العامــة فــي الغالــظ تتبـــع لمــارا يعلــو اــوت الـــرأي العــام فــي بعــض الوقـــائع ويخفــلا فــ

مربعياتسا العلميـة، فـنرا ان سـملا تلـن المربعيـات ان سـملا معسـا مواقـف النـاس، و ـعف أثـرهم السياسـي. 
وقد أشار ا   خلدون إلى هذ  ال اعدة حي  قرّر أن العامة تتبـع أهـل العلـم والوباهـة، وأن ابتمـاعسم ي ـوّي 

 (.395–393، ص 1، ج1988ون، الصوت، وتفرّقسم يضعف  )ا   خلد
وخلااة ا مر أن العلمال في بغداد أدّوا دورلأا محوريلأا في ترسيخ شرعية الخلافة العباسية أو الطع  فيسـا، 
لا عبر العمل السياسي المباشر،  ل م  خلال تأثيرهم العميق فـي وبـدان العامـة. فحـي  ااـطفّ العلمـال 

أنكـروا عليسـا اهتـزّت اـورتسا، وحـي  اختلفـوا تذ ـذو الـرأي  مـع السـلطة قويـلا شـرعيتسا فـي النفـوس، وحـي 
ــا لفســم طبيعــة الــرأي العــام  العــام  ــي  ال بــول والســخط، وهــو مــا يجعــل دراســة مواقــف العلمــال مــدخلالأ أساسلأ

 البغدادي في العصر العباسي الثاني.
 رابعاا: تأثير الأزمات السياسية في موقف العامة من الشرعية

كلما اشتدت ا زمـات،  ـاق اـبر بغـداد، وفسـر أثـر رلـن فـي موقفسـا مـ  الشـرعية. ومـ  أشـد مـا يحـرّك 
العامــة: اعتــدال الجنــد، وان طــاع ا رزاق، وت لّــظ الــولاة،  ن هــذ  ا مــور تمــّ  حيــاة النــاس مباشــرة. وقــد 
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لطان، وأن ســكونسا ســجّللا كتــظ الحوليــات أن ا ــطراو ا مــ  فــي بغــداد كــان يُ ــرأ  واــف  خلــلالأ فــي الســ
 (216–212، ص 8، ج1992علامة قوةٍ أو عدل. )ا   الجوزي، 

يـــذكر ا ـــ  الجـــوزي أن تعـــدّي الجنـــد فـــي بغـــداد فـــي بعـــض ســـني خلافـــة الم تـــدر بـــا  أدّى إلـــى تعطّـــل    
ا سواق وارتفاع ا سعار، فخرج الناس بالشكوى والضجيو، وا طرت السلطة إلى عـزل بعـض المتسـببي  

العسكر، وهـو مـا يـدلّ علـى أن ا ـطراو ا مـ  كـان يُعـدّ عنـد العامـة علامـة  ـعف السـلطان  وكّ  أرى
 (.214–213، ص 8، ج1992وخلل شرعيت  العملية )ا   الجوزي، 

ويتأكد هذا في فتـرات تـداخل ال ـوى داخـل العااـمة، مثـل تنـازع ال ـادة فـي أواخـر ال ـرن الثالـث والرابـع، ثـم 
  والسلاب ة لاح لأاذ ففي مثل هذ  ا حوال كان الناس يرون الخلافـة رمـزلأا، لكـنسم اراع النفور  ي  البويسيي

يتيسون الشرعية العمليـة بمـا ي دمـ  المتغلـظ مـ  أمـٍ  وعـدل. فـنرا عجـز المتغلـظ عـ  كـّ  الظلـم، تعـافم 
 (184–180، ص 6، ج1967الإنكار والا طراو، وإن ب يلا الرسوم العباسية قائمة. )مسكوي ، 

ر مســكوي  إلــى أن اـراع ال ــادة البــويسيي  فـي بغــداد أفضــى إلـى ا ــطراو شــديد فـي ا مــ  وكثــرة يشـي    
المكوس، فكثـر تـذمّر النـاس مـ  المتغلبـي ، مـع ب ـال الخطبـة للخليفـة العباسـي، وهـو مـا يكشـف أن العامـة 

تسا ب ـدرتسا علـى ميّزت  ي  م ام الخلافة م  حيث هو رمز ديني، وبي  السلطة التنفيذية التي تُ ـاس شـرعي
 (.183–182، ص 6، ج1967حفظ ا م  )مسكوي ، 

م، فـلّ الـرأي العـام البغـدادي يتـأرب   ـي  1258هــ/656وعلى امتداد هذا العصر حتى قبيل الس وب سنة 
تعظيم م ام الخلافة م  حيث هو عنوان وحدةٍ دينية، وبي  ن د الواقع السياسي حي  تضعف الدولة وتكثـر 

شــار معرخــو بغــداد إلــى أن تــراكم الضــعف والا ــطراو يُــوه  هيبــة الســلطان فــي النفــوس، المظــالم. وقــد أ
ويجعل المدينة أكثر عر ة للفت ، وهو ما يُفسم من  أن الشرعية عند الناس لا ت وم بالاسم وحد ،  ـل بمـا 

ذ ا ـ  الزبيـر، د.ت، ص 18–12، ص 10، ج1987)ا ـ  ا ثيـر، يصحب  م  سياسةٍ عادلة وأمٍ  قائم. 
47) 
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 المبحث الثالث
 أثر العامة في بغداد على تداول السلطة في العصر العباسي الثاني

ـا علــى نظـام الشـورى الـذي لـم يكـ  تـداول السـلطة فــي العصـر العباسـي الثـا    عتـاد  المســلمي  أو إ ني قائملأ
آليــةٍ منتظمــة تضــبط انت ــال الحكــم،  ــل خضــع فــي الغالــظ لمنطــق الغلبــة وال ــوة أكثــر مــ  خضــوع  لمبــدأ 
الاختيار أو الانت ال السلمي. فمنذ منتصف ال رن الثالث السجري، ومـع تعـافم نفـور ال ـادة العسـكريي ، ولا 

لشـوكة لا بنبمـاع الجماعـة. وقـد أدرك أهـل بغـداد سيّما ا تراك، أاب  مصير الخليفة مرتبطلأا  ر ا أهل ا
هــذ  الحتي ــة مــ  خــلال التكــرار اللافــلا لعــزل الخلفــال وتنصــيبسم فــي مــدد قصــيرة، حتــى غــدا الخليفــة يُبــاياع 
ا بفعل ال وة، لا بفعل شورى أو اختيار عام، ا مر الذي رسّخ في الوعي البغـدادي الفصـل  اليوم ويُخلاع غدلأ

ـا شـرعيلأا رمزيلأـا، وتـداول الســلطة  واـف  فعـلالأ سياسـيلأا تحكمـ  مـوازي  ال ـوة   ـي  الخلافـة  واـفسا )ا ــ  م املأ
 (392، ص 1، ج1988خلدون، 

وقد أدّى هذا الخلل في آلية التداول إلى ا طراو الث ة بسلامة النظام السياسـي فـي وبـدان العامـةذ إر    
ا اختياريلأا، وتحوللا في كثير م  ا حيان إلى إبرال شكلي يأتي  ف دت البيعة معناها ا الي  وافسا ع دلأ

ارٌ للنظــام،  ــل اــار يُســت بل بالترقّــظ بعــد اكتمــال فعــل الغلبــة. ولــم يعــد انت ــال الحكــم يُفســم علــى أنــ  اســت ر 
وال لق، خشية ما يصاحب  م  ا طراو أمني أو تبدّل في السياسات والمعـاش، وهـو مـا بعـل بغـداد أكثـر 

كمـــا ورد اعتـــرا   (32–28، ص 1، ج1989)المـــاوردي،  حساســـية تجـــا  كـــل تغييـــر فـــي رأس الســـلطة
بية في شأن الخلافة ) أن المعتصم ركظ يوم عيد ف ام إلي  شـيخ ف ـال لـ : يـا العامة على التدخلات الخار 

أبــا إســحاق فــأراد الجنــد  ــرب  فمــنعسم وقــال يــا شــيخ مالــن مالــنل، قــال : لا بــزاك   عــ  الجــوار خيــرا 
قتللا باورتنا وبنلا  سعلال العلوج م  غلمانن ا تراك فأسكنتسم  يننا وأيتملا ابياننا وأرمللا  سم نسا نا و 

 .(246،ص22ذ النويري ،ج 452، ص  6)ا   ا ثير ، ج ربالنا والخليفة المعتصم يسمع رلن( 
ا،  ـــل باســـتمرار قـــدرتسا علـــى حفـــظ النظـــام واـــيانة      أن ســـلامة الإمامـــة لا ت ـــوم بمجـــرد انع ادهـــا اســـملأ

الجماعــة، وأن اخــتلال هــذا الجانــظ يفضــي إلــى  ــعف الطاعــة واهتــزاز الشــرعية فــي النفــوس. ومــ  هنــا 
إطــار دينــي يمكــ  فســم موقــف الــرأي العــام البغــدادي الــذي حــافظ علــى تعظــيم م ــام الخلافــة مــ  حيــث هــو 

بـــامع، لكنـــ  فـــي الوقـــلا نفســـ  تعامـــل بحـــذر ون ـــد مـــع تـــداول الســـلطة حـــي  يجـــري خـــارج  ـــوابط العـــدل 
 (34–30، ص 1، ج1989)الماوردي، والاست رار 

وخلااــة رلــن أن تــداول الســلطة فــي العصــر العباســي الثــاني، لافت ــار  إلــى آليــة منتظمــة، أســسم فــي     
تكوي  وعي سياسي عند أهل بغداد ي ـوم علـى التمييـز  ـي  شـرعية المنصـظ وواقـع الحكـم، فب يـلا الخلافـة 
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أمـٍ  أو ا ـطراو،  محلّ احترام رمزي، في حي  خضع انت ال السـلطة للت يـيم والن ـد بحسـظ مـا يُحدثـ  مـ 
 وعدلٍ أو فلم، وهو ما بعل الرأي العام عنصرلأا متأثرلأا  وقائع الغلبة أكثر م  النصوص الشكلية للشرعية.

 ثانيلأا: موقف العامة م  خلع الخلفال وتنصيبسم
أفسـرت بغـداد خــلال العصـر العباســي الثـاني حساســيةلأ وا ـحة تجـا  حــواد  خلـع الخلفــال، ولا سـيّما حــي  

لـــع م رونلأـــا بالإهانـــة الجســـدية أو إراقـــة الـــدم،  ن مثـــل هـــذ  ا فعـــال كانـــلا تُ ـــرأ فـــي الـــوعي العـــام كـــان الخ
 وافسا اعتداللأ على م ام الخلافة لا على شخص الخليفة وحد . وم  أ رز ا مثلة على رلـن خلـع ال ـاهر 

فـة علـى اـورة مسينـة. م، إر قـام ال ـادة بعزلـ  وسـمل عينيـ  وإخرابـ  مـ  دار الخلا934هـ/ 322با  سنة 
وقــد كــان لســذا الحــد  وقــعٌ شــديد فــي نفــوس أهــل بغــداد، فأشــارت المصــادر إلــى ا ــطراو المدينــة وكثــرة 
التذمّر، لا تعاطفلأا مع ال اهر لشخصـ ،  ـل إنكـارلأا  سـلوو تـداول السـلطة ال ـائم علـى ال سـر والإرلال، لمـا 

)ا   ا ثيـر ،  ط الشرعية في التغيير السياسييحمل  م  دلالة على انسيار حرمة المنصظ وبياو الضواب
 (246،ص22ذ النويري ،ج 452، ص  6ج 
وتكشف هذ  الحادثة أن اهالي بغداد لم يك  ينكروا مبدأ خلـع الخليفـة مـ  حيـث هـو إمكـان سياسـي عنـد   

تعــذّر الصــلاى، ب ــدر مــا كــان يعتر ــون علــى كي يــة الخلــع، حــي  تــتمّ بعنــف فــوّ يســدر كرامــة المنصــظ 
بصــورة الخلــع لا ويشــيع الخــوف والا ــطراو فــي المدينــة. ولــذلن ارتــبط الاســتيال الشــعبي فــي هــذ  الواقعــة 

، 1989)الماوردي،   نتيجت ، وهو ما يدل على وعيٍ سياسي يميّز  ي  الشرعية الشكلية وطرائق ممارستسا
 (32–28، ص 1ج
م( مـع دخـول البـويسيي  بغـداد، 946–945هـ / 334وتكرّر هذا الشعور عند عزل المستكفي با  سنة)   

ظ بعد  المطيع لله. وقد قبل الناس هذا التغيير  واـف  حيث فُر  التغيير  م  خارج إرادة المجتمع، ونُصِّ
ــا لا قــدرة لســم علــى دفعــ ، غيــر أن المصــادر تشــير إلــى ب ــال نظــرة الريبــة وعــدم الاطمننــان تجــا   أمــرلأا واقعلأ

)مســـكوي ، رارهم ســـلطةٍ تُبـــدّل الخلفـــال بـــال وة، وتـــدير شـــعون الحكـــم دون مشـــورة أهـــل البلـــد أو مراعـــاة اســـت 
 (175–172، ص 6، ج1967
وتُبرز هذ  الحواد  أن الرأي العام البغدادي كـان يُفـرّق  و ـوى  ـي  ال بـول ال سـري والر ـا الحتي ـيذ     

فالناس قد يذعنون للتغيير حي  تفر   ال وة، لك  رلن لا يعني ترسيخ شرعيت  في النفوس. وم  ثمّ، فلّ 
ــا لل لــق الابتمــاعي، خ ا لسيبــة النظــام السياســي، ومصــدرلأا دائملأ لــع الخلفــال وتنصــيبسم بال ســر عــاملالأ مُضــعِفلأ

، 1989)المـاوردي،  ن  يذكّر العامة بأن تداول السـلطة لا تحكمـ  قواعـد ثا تـة،  ـل مـوازي  غلبـة مت لّبـة. 
 (32–28، ص 1ج

ـا سـكونيلأا أو عـدميلأا،  ـل اتّسـم      وخلااة ال ول إن موقف بغداد م  خلع الخلفال وتنصيبسم لم يكـ  موقفلأ
 وعيٍ ناقد يرفض الإهانة والعنف في التغيير السياسي، حتى وإن عجـز عـ  منعسـا، وهـو مـا يجعـل الـرأي 

ا  لمسارها. العام في هذ  المرحلة عنصرلأا كاشفلأا  زمة الشرعية أكثر م  كون  اانعلأ
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 ثالثاا: رأي العامة في أزمنة الًنقلابات والصراعات السياسية
كـان الــرأي العــام البغـدادي فــي أزمنــة الان لابـات والصــراعات السياســية أكثـر حساســية وا ــطرابلأا،  ن هــذ  

لسـا، الفترات كانلا تمّ  أم  المدينة ومعاش أهلسا مباشرة. فحي  تتنازع مراكز ال وة داخل العاامة أو حو 
كانــلا بغـــداد تـــدخل حالـــة مـــ  الترقّـــظ وال لـــق، ويظســر رلـــن فـــي تعطّـــل ا ســـواق وكثـــرة الشـــكاوى، وارتفـــاع 
ا اوات بالإنكار، وقد سجّل المعرخون أن العامة كانلا ت رأ كثرة الان لابـات  واـفسا علامـة  ـعف فـي 

)ا ــ  عية الســلطة ال ائمــة الســلطان واخــتلالالأ فــي نظــام الحكــم، وهــو مــا يــنعك  فــورلأا علــى نظــرتسم إلــى شــر 
 (218–215، ص 8، ج1992الجوزي، 

ومـــ  أو ـــ  ا مثلـــة علـــى رلـــن مـــا بـــرى فـــي الصـــراعات التـــي أع بـــلا م تـــل المتوكـــل علـــى   ســـنة    
م(، حيـــث تنـــازع ال ــادة ا تـــراك أمـــر الخلافــة، وتتابعـــلا الان لابـــات الســريعة. وقـــد أدّى هـــذا 861هـــ/247)

ة الا ـــطراو إلـــى خـــوف شـــديد فـــي بغـــداد، وا ـــطراو ا مـــ ، حتـــى أاـــب  النـــاس ينظـــرون إلـــى الخلافـــ
 وافسا اسملأا تتغيّر تحت  ال وى، لا سلطة قادرة على الضبط والاست رار، وهو ما أ عف هيبـة الحكـم فـي 

 (148–144، ص 10م ، ج1977)الطبري،  النفوس
كما يظسر أثر الان لابات في موقف الرأي العام عند سـيطرة قـوى خاربيـة علـى بغـداد، كمـا حـد  مـع     
م(، إر فُر  التغيير السياسي بـال وة، وتبـدّل الخلفـال دون مشـاركة مـ  946هـ/334ل البويسيي  سنة )دخو 

أهـل المدينــة. وقـد قبــل النـاس هــذا التحـول ا ــطرارلأا، لكــ  المصـادر تشــير إلـى انتشــار السـخط بســبظ كثــرة 
لخلافــة  واــف  رمــزلأا المكــوس، و ــعف ا مــ ، وتنــازع ا مــرال، ممــا بعــل العامــة تميّــز  ــي  تعظــيم م ــام ا

، ص 5، ج1967)مسكوي ،  دينيلأا، ورفض ممارسات المتغلّبي  الذي  عجزوا ع  تح يق العدل والاست رار
141)     
وفي فترات الصراع الطويل، لم يك  الرأي العام البغدادي يميـل بالضـرورة إلـى تأييـد طـرفٍ بعينـ ،  ـل      

كــان معيــار ال بــول عنــد  هــو قــدرة الغالــظ علــى إنســال الفتنــة وإعــادة ا مــ . فــنرا طــال أمــد الصــراع، تعــافم 
السياســي. ولســذا تُظســر التــذمّر، وارتفعــلا الــدعوات إلــى التســكي ، حتــى لــو كــان رلــن علــى حســاو الر ــا 

ـا  المصادر أن العامة كثيرلأا ما كانلا ترحّظ بانتسـال الصـراع، لا انتصـار فريـقٍ محـدّد، وهـو مـا يعكـ  طابعلأ
 (401، ص 9، ج1987)ا   ا ثير،  عمليلأا في نظرتسا إلى الشرعية في أزمنة الا طراو

في أزمنة الان لابات لم يك  قوّة اانعة للتغيير،  ل كان مرآة لحدة  وتكشف هذ  الوقائع أن الرأي العام   
ـا اثـار  الابتماعيــة. فكلمـا طـال النــزاع واشـتدّ العنـف، ازداد الســخط و ـعفلا الث ـة بالنظــام  الصـراع ومتياسلأ
م قـدر مـ  ا مـ  والاسـت رار، خـفّ التـذمّر ولـو ب يـلا أسـباو الضـعف قائمـة. ومـ  ثـمّ  ، السياسي، وكلما قُدِّ

، 1988)ا ــ  خلــدون، فــنن موقــف العامــة فــي هــذ  ا وقــات يعبّــر عــ  أزمــة الشــرعية أكثــر ممــا يعالجســا. 
 (397–394، ص 1ج

وفــــي ال ــــرون المتــــأخرة، ولا ســــيّما منــــذ ال ــــرن الســــادس السجــــري، تزايــــد  ــــعف الخلفــــال مــــ  الناحيــــة     
–512م( والمسترشــد بــا ، )1118–1094هـــ / 512–487 )السياســية، كمــا فــي عســود المســتظسر بــا 
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م(حيث غلظ نفور السلاب ة على شعون الحكم، ثم ترابع بعدهم دون أن تستعيد 1135–1118هـ / 529
الخلافة قوتسا ال ديمة. وقد لاحظ المعرخون أن الرأي العام البغدادي لـم يعـد يعلّـق آمالـ  علـى قـدرة الخليفـة 

حماية الثغور،  ل اار يطالب  بالحفاظ على الدور الرمزي للخلافة م  دعال وخطبـة  على إدارة الدولة أو
وشعائر، في حي  أُنيط التد ير العملي بأاحاو ال ـوة. ويكشـف هـذا التحـوّل أن مفسـوم الشـرعية فـي وعـي 

 (401، ص 9، ج1987)ا   ا ثير،  العامة أاب  معنويلأا أكثر من  سياسيلأا
ومع رلن، حاول بعض الخلفـال المتـأخري  مخاطبـة الـرأي العـام واسـتعادة شـيل مـ  الث ـة الشـعبية عبـر    

هـــ(. ف ــد 622–575الت ــرو مــ  النــاس وإفســار العــدل والعنايــة بالشــعائر، ومــ  أ ــرزهم النااــر لــدي    )
لدينيـة والابتماعيـة فـي بغـداد، سعى هـذا الخليفـة إلـى توسـيع الحضـور المعنـوي للخلافـة، وربطسـا بالحيـاة ا

وإحيال اورة الخليفـة الراعـي للشـعائر والمنتصـر للـدي ، وإن ب يـلا حـدود ال ـوة السياسـية والعسـكرية قائمـة. 
وقد وبد هذا التوبّ  ادى نسبيلأا لدى العامة، الذي  رأوا في  محاولة لإحيال هيبة المنصظ، ولو في إطار 

 (135، ص 13، ج1988ير، )ا   كث رمزي 
م، تغيّر معيار الرأي العام بصورة لافتـةذ فلـم تعـد قضـايا الشـرعية 1258هـ/656وعشية س وب بغداد سنة 

أو الرمز الديني هي الشاغل ا كبر،  ل غدا العجـز عـ  دفـع الخطـر الخـاربي هـو المعيـار الحاسـم. ففـي 
ترابعلا قدرة الدولة علـى حمايـة العااـمة، فبـدأ م(، 1258–1242هـ / 656–640عسد المستعصم با )

الناس يتيسون شرعية الحكم ب درت  على الدفاع ع  المدينة، لا بالنسظ العباسي أو استمرار الخطبة. وقد 
سجّل المعرخون حالة م  الفتور والانكسار في النفوس، راف سا إدراك عام بأن الرمز وحد  لم يعد كافيلأا في 

، ص 1964)الصـا ي،  م، وهو ما مسّـد نفسـيلأا لانسيـار هيبـة الدولـة عنـد وقـوع الكارثـةموابسة الخطر الداه
ولم يك  س وب بغداد نتيجة موقفٍ مباشر أو فعلٍ م صود م  الرأي العام،  ل بال في سـياق تـراكم ، (76

ا بالخلافـة  واـفسا رمـزلأا  عف طويل شارك في  الجميع بصورة غير مباشـرة. ف ـد فـلّ الـرأي  العـام متمسـكلأ
ا، وقدّم الاست رار وتجنّظ الفتنة على المطالبة  تغيير بذري فـي  نيـة الحكـم، غيـر أنـ  لـم يملـن  دينيلأا بامعلأ
الوسائل لفر  إالاى حتي ي أو منع التدهور السياسي والعسكري. وهكذا انتسى العصـر العباسـي الثـاني 

ا المعنويــة حتــى اللحظــة ا خيــرة، لكنســا ف ــدت أدوات الب ــال، فســ طلا وقــد حافظــلا الخلافــة علــى شــرعيتس
 الدولــة وب يــلا الفكــرة حيّــة فــي الــذاكرة الإســلامية، كمــا عبّــر ا ــ  خلــدون عــ  ب ــال الرمــوز بعــد زوال الــدول

 (168، ص 1993ذ علم الدي ، 398–395، ص 1، ج1988)ا   خلدون، 
ث أن الرأي العام البغدادي أسسم في إطالة عمر الخلافة العباسية رمزيلأا عبر المحافظة يبيّ  هذا المبح

 على مكانتسا الدينية، لكن  لم يك  قادرلأا على منع انسيارها السياسي والعسكري. 
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 الخاتمة
ابتماعيــة تبــيّ  أن الــرأي العــام البغــدادي لــم يكــ  فــاهرة عفويــة أو هامشــية،  ــل تشــكّل  ــم   نيــة   - 1

ـا  مركّبة، كان فيسا تداخل وا ـ   ـي  العامـة والخااـة، ا مـر الـذي بعـل موقفـ  مـ  شـرعية الخلافـة نتابلأ
 سياسي مستمر، لا لمجرد انتياد ديني أو ولال ت ليدي للخليفة.-لتفاعل ابتماعي

ا، إر لم  -2 ـا علـى أفسر البحث أن مفسوم الشرعية في العصر العباسي الثاني شسد تحوّلالأ وا حلأ يعد قائملأ
النســظ العباســي وحــد ،  ــل ارتــبط ب ــدرة الخليفــة أو الســلطة ال ائمــة علــى حفــظ ا مــ ، و ــبط ا و ــاع 
الاقتصـــادية، وهـــو مـــا بعـــل الـــرأي العـــام يمـــن  ال بـــول العملـــي للحكـــم ال ـــائم ولـــو مـــع  ـــعف المشـــروعية 

 النظرية.
ز الث ـل السـكاني والعلمـي، كانـلا سـاحة دلّـلا الدراسـة علـى أن بغـداد،  واـفسا عااـمة الخلافـة ومركـ- 3

رئيسة لتكوّن الرأي العام، وأن المواقف الشعبية فيسا كانلا غالبلأا تعك  ميزان ال وة داخـل الدولـة العباسـية، 
 وتُظسر مدى است رار الحكم أو هشاشت .

ي، سوال عبر الفتـوى كشفلا النتائو أن العلمال والف سال لعبوا دورلأا محوريلأا في توبي  الرأي العام البغداد-4
أو التدري  أو الموقف العلني م  السلطة، مما بعل المعسسـة الدينيـة عنصـرلأا فـاعلالأ فـي إ ـفال الشـرعية 

 أو التشكين فيسا، لا مجرد تابع للسلطة السياسية.
ر  ـيّ  البحـث أن موقـف الـرأي العـام مـ  تـداول السـلطة لـم يكـ  ثا تلأـا،  ـل اتسـم بالمرونـة والبراغماتيــةذ إ-5

ت بّل المجتمع أحيانلأا انت ال السـلطة بـال وة أو التـدخل العسـكري إرا أدى رلـن إلـى إنسـال الفـت  وتح يـق قـدر 
 م  الاست رار داخل بغداد.

ان للعامل الاقتصادي اثر مباشر في تأليظ العامـة ، لا سـيما الغـلال، والضـرائظ، وا ـطراو ا سـواق -6
الســلطة ال ائمــة، ممــا يــدل علــى أن الشــرعية السياســية كانــلا ار اخــذ  توبيــ  عامــة النــاس فــي بغــداد  ــد 

 مرتبطة في الوعي الشعبي  واقع المعيشة اليومية أكثر م  ارتباطسا بالشعارات الدينية.
كان للعامة في بغداد طرق غير مباشرة كالشغظ والاحتجاج والانسحاو م  الطاعة في الاوقات التي  -7

 هذ  الطرق في فترات  عف الخلافة.تستدعي استخدامسا، وقد استُخدملا 
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